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مراهقین ضحایا  إلى الكشف عن التناذرات النفسیة الصدمیة عند ثلاثة  هدفت هذه الدراسة:ملخص

ممارسة الجنسیة العنیفة و الاستغلال الجنسي من خلال الصور الاعتداء  الجنسي  و المتمثل في ال

ى المنهج الإكلـــــــــینیكي  و استــــــــــــخدمنا  و لهذا الغرض استنــــــــــــدنا إل .الخلیعة و المواقع الإباحیة

  لتقییم  و تشخیص الصــــــــدمة النفســــــیة و تنــــــــاذراتها للبـــــــــاحثتیـــــــن  Traumaqاستبیان

 C.Damiani et M.Periera-Fradin : وقد كشفت لنا النتائج المتحصل علیها عن مایلي .  

  نفسیة صدمیة عند حالات الدراسة، یفصح عنها إكلینیكیا كما یلي :تشخیص تناذرات  -

  *تناذرالتكرار كالإنبعاثات المنكررة و اضطرابات النوم.

  *أعراض غیر نوعیة كالقلق و التظاهرات الجسمیة و السیكوسوماتیة و اضطرابات النوم.

  * اختلالات الشخصیة كعدم الاستقرار الاجتماعي. 

 Traumaq.استبیان  ؛اعتداء جنسي   ؛ضحیة ؛مراهق ؛تناذرات نفسیة صدمیة  : یةالكلمات المفتاح
 

Abstract :this study aims to reveal the traumatic psychological syndromes’ of  three  
adolescents who have been victims of sexual assault , which is the practice of violent 
sexual activities and sexual sexploitation through pornography and porn sites . for this 
purpose we used the traumatic questionnaire to evaluate the psychological trauma of 
researchers C.Damiani/M.Periera-Fradin . 
 The results obtained revealed the following : presence the traumatic psychological 
syndromes’ which is disclosed at the clinical level in the following forms : 
– vecurrence syndrome  repeated emissions and sleep disorders. 
 - qualitative symptoms , anxiety ,behavior-disorders ,physical and psychological 
symptoms. 
-personal imbalances , social instability. 
Keywords:traumatic psychological syndroms ; adolescent ; Victim ; sexual assault; 
questionnaire Traumaq.  
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   مقدمة -1           

الم خلال السنوات الأخیرة و قد أثار تواترها عرفت جریمة الاعتداء الجنسي ، انتشارا واسعا في الع    

صدى واضح المعالم في المجتمع الجزائري ، الذي أذان هذا السلوك الشاذ  المناقض للطبیعة البشریة و 

المنافي للمعاییر و القیم الاجتماعیة السائدة و المستمدة من دینینا الإسلامي الحنیف و ثقافتنا العربیة 

 الإسلامیة.

ذه الجریمة الجنسیة بؤرة اهتمام المختصین في الطب العقلي و علم النفس الذین أكدوا وقد شكلت ه

على خطورة آثار الاعتداء الجنسي على شخصیة المعتدى علیه سواء كان طفلا أو مراهقا ، ذكرا أو أنثى 

صل إلى ، كما أصدر المختصون في التشریع و القانون قوانین ردعیة لعقاب مرتكبي الجریمة الجنسیة ت

حد الإعدام ، لكن بقي تطبیقها یفتقر إلى الصرامة و التنفیذ و قد یعود ذلك إلى اعتبار هذه الجریمة 

  اضطراب نفسي یستدعي تكفل علاجي بالموازاة مع العقاب.

وغالبا ما یتخذ الاعتداء الجنسي عند المراهق شكل تحرش جنسي أو اغتصاب أو زنا المحارم أو بغاء 

ي من خلال الصور الخلیعة و المواقع الإباحیة وذلك بهدف إشباع النزوة الجنسیة عند و  استغلال جنس

  المعتدي. 

ـــز بسلســـلة مـــن التغیـــرات الجســـمیة و النفســـیة و     ـــاة ، لأنهـــا تتمی وتعـــد المراهقـــة مرحلـــة حساســـة فـــي الحی

ـــتج عنهـــا متطلبـــات أساســـیة ، كشـــرح مظـــاهر البلـــوغ الجنســـ ـــة ، حیـــث غالبـــا مـــا تن ي للمراهـــق و الاجتماعی

  تشجیعه على التحكم في رغباته الجنسیة .

و ذلـــك بـــاحترام القـــیم الأخلاقیـــة و المعـــاییر الاجتماعیـــة و الثقافیـــة و التمســـك بالتعـــالیم الدینیـــة التـــي تســـمح 

  بتحقیق التوافق الجنسي و النفسي و الاجتماعي الضروري لتوازن الشخصیة.

ى الاعتداء الجنسي تضطرب نفسـیته و تشـتد صـراعاته الداخلیـة و لكن لما یتعرض المراهق بهذه الفترة إل   

تختل مظاهره الإنمائیـة سـواء كانـت نفسـیة أو جنسـیة أو اجتماعیـة ، لأن المجتمـع یـرفض الحـدیث عـن هـذه 

الظــاهرة ، كمــا أن أســرته لــم تزویــده بتربیــة جنســیة تحمــل بطیاتهــا معلومــات صــحیة صــحیحة عــن الوظیفــة 

ا یعیش المراهق المعتدى علیه جنسیا صـراعا نفسـیا داخلیـا ، لأنـه لا یملـك الجـرأة الكافیـة الجنسیة . وغالبا م

للبــوح بالاعتـــداء الجنســـي الممــارس علیـــه ســـواء للأســرة أو للمدرســـة أو الشـــرطة. وحســب الدراســـات العیادیـــة 

مـا یجعـل منهـا  یخلف الاعتداء الجنسي آثارا خطیرة تعیق تحقیق شخصیة متزنة ،لهشاشـة مرحلـة المراهقـة ،

ــــذنب و العــــار و الخــــوف و الحــــذر الشــــدید.  ــــدى علیــــه جنســــیا بال ــــد یشــــعر المراهــــق المعت ــــة وق أزمــــة حقیقی

(Vanhoeck,Naulaerts, 2005,P101)  

والملاحــظ أن المعتــدي جنســیا یمــارس اعتدائــه علــى الضــحیة ســواء تحــت التهدیــد أو المباغتــة و بأشــكال   

و الجنســي أو بغیـاب مظــاهر العنـف، بهـدف تحقیــق اللـذة الجنســیة و متعـددة مـن العنــف اللفظـي و الجسـمي 

إشــباعها، أمــا المعتــدى علیــه فیعــیش حالــة مــن الضــیاع و التــدمیر الجســدي و النفســي و المهانــة و العــار ، 

 مما ینبأ بحدوث تناذرات نفسیة صدمیة خطیرة .

یــة الممارســات العنیفــة وآثارهــا الصــدمیة و قــد وردت الإشــارة أن الطــرح العــام للجــرائم الجنســیة یحمــل  ثنائ   

علـــى الشخصـــیة وذلـــك مـــا دفـــع الدراســـات الطبیـــة و النفســـیة والاجتماعیـــة، إلـــى إبـــراز المـــدى الخطیـــر الـــذي  
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یبلغه الاعتداء الجنسي  علـى الأطفـال أو المـراهقین فـي خلـق شـرخ عمیـق  داخـل بنیـة شخصـیتهم ، فیتعـذر 

ــــلي و تتفـــاقم تنـــاذراتهم النفســـیة الصـــدمیة . و ذلـــك مـــا علـــیهم العبـــور إلـــى الرمزیـــة، وینعـــدم خطـــ ابهم التواصــ

قـــائلا: " عنـــدما تحـــدث الصـــدمة یمـــوت جـــزء مـــن الشخصـــیة أمـــا الجـــزء  S.Ferencziوضـــحه فیرونكـــزي  

 الأخــــــر الــــــذي  تجــــــاوز الصــــــدمة یــــــــــعاد تنشــــــیطه فــــــي الــــــذاكرة محــــــدثا بــــــذلك شــــــرخا بالشخصــــــیة ".

(Choutri,2001,P22)  

ع أن الاعتــداء الجنســي مــن الجــرائم المســتترة غیــر المعلــن عنهــا ، لأنهــا تنــدرج ضــمن الطابوهــات والواقــ     

الاجتماعیــة ،فــالمجتمع غالبــا مــا یوجــه إلــى المراهــق المعتــدى علیــه جنســیا نظــرة اتهــام و تــورط فــي جریمــة 

ى البـوح بمـا حـدث الاعتداء الجنسي ، سـواء بجلـب المعتـدي إلیـه أو بخضـوعه لـه إرادیـا ، لـذلك لا یجـرؤ علـ

لـــه تفادیـــا للانتقـــادات اللذعـــة التـــي قـــد یتلقاهـــا مـــن أســـرته أو محیطـــه والتـــي تزیـــد مـــن شـــدة تناذراتـــه النفســـیة 

بمصــــطلح عجــــز التعبیــــر الانفعــــالي.  J.Mac.Dougallق علیــــه مــــاك دوجــــال  لــــالصــــدمیة  وذلــــك مــــا أط

)Marty,2009,P142(  

طفال و المراهقین  منحى تصاعد فـي المجتمـع الجزائـري ، وقد أخذت جرائم الاعتداء الجنسي على الأ      

حیث تسببت في قتل الكثیـر مـن الضـحایا بتعـذیبهم وتنكیـل جثـثهم ، أمـا الـبعض الآخـر  النـاجي مـن المـوت 

فكــان مصــیرهم الصــمت المطلــق و الســریة التامــة ، ممــا تســبب فــي ضــیاع حقــوقهم القانونیــة و العلاجیــة . 

ة كـــان مــن الضـــروري تشــجیع البحـــث الاستقصــائي المیـــداني لظــاهرة الاعتـــداء وبمثــل هــذه الظـــروف الصــعب

الجنسي على المراهقین والكشف عن انعكاساتها على شخصیتهم ، حیث غالبا ما تأخذ شـكل تنـاذرات نفسـیة 

ـــة  ـــة و اخـــتلالات الشخصـــیة ) تصـــنف ضـــمن جـــداول عیادی ـــر نوعی ـــاذر التكـــرار و أعـــراض غی صـــدمیة (تن

  تشخیصیة دقیقة.

وفي هذا المنحى أدرجنا هذا المقـال الـذي تناولنـا فیـه دراسـة میدانیـة للتنـاذرات النفسـیة الصـدمیة عنـد ثلاثـة   

طرحنـــا تســـاؤل مفـــاده : هـــل یمكـــن تشـــخیص عرضـــیة مـــراهقین ضـــحایا الاعتـــداء الجنســـي ولهـــذا الغـــرض 

بـــة علـــى هـــذا التســـاؤل الجنســـي ؟ وللإجا الاعتـــداءالتنـــاذرات النفســـیة الصـــدمیة عنـــد ثلاثـــة مـــراهقین ضـــحایا 

 التالیة : فوضعنا الأهدا

  محاولة تشخیص الصدمة النفسیة وتناذراتها عند حالات الدراسة.  -

  الكشف عن  تظاهرات تناذر التكرار عند حالات الدراسة. -

معرفة الأعراض غیر النوعیة (كالقلق والتظاهرات الجسمیة والسیكوسوماتیة واضطرابات السلوك ) عند  -

  الدراسة.حالات 

  تحدید  اختلالات الشخصیة عند حالات الدراسة. -

لتقیـیم  و تشـخیص تنـاذرات الصـدمة  Traumaqمن خـلال تطبیـق اسـتبیان قد حاولنا دراسة هذه الأهدافو 

  النفسیة .

  

  الإطار المفاهیمي للدراسة : -1.1

 الإعتداء الجنسي: -1.1.1
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 مفهوم الاعتداء الجنسي: -1.1.1.1

بالاعتداء الجنسي كل سلوك جنسي عنیف ممارس على شخص ما  "یراد Pahlavan  ان حسب باهلاف   

أما وفق  (Pahlavan,2002,P162) بموافقته أو بدونها ویمس فئة الأطفال أو المراهقین أو النساء ". 

" یتضمن الاعتداء الجنسي كل فعل جنسي ممارس أو مخطط لممارسته  OMS منظمة الصحة العالمیة 

كل السلوكات و التعلیقات الجنسیة الموجهة نحو شخص أخر بهدف الحصول على الإشباع و أیضا 

    (O M S ,2002,P16)الجنسي ."

وبهذا المعنى یمكننا القول أن الاعتداء الجنسي عبارة عن سلوكات جنسیة یمارسها المعتدي الذي یحتل  

الإغواء .وقد تحدث الإساءة الجنسیة في مركز القوة على الطفل أو المراهق أو المرأة تحت التهدید أو 

غیاب أو حضور أسالیب العنف الجنسي اللفظي أو الجسدي ، كما قد یكون المعتدي أجنبیا عن الضحیة 

أو تربطه بها رابطة دم و قرابة ، لذلك یتخذ الاعتداء الجنسي أشكال متعددة  كزنا المحارم أو الاغتصاب 

  لال الصور الخلیعة و المواقع الإباحیة.أو البغاء و الاستغلال الجنسي من خ

أنواع  الاعتداء الجنسي:  -2. 1.1.1  

     ثلاثة أنواع عیادیة من الاعتداء الجنسي هي : وأوزتابزیف  العالمان بارت حدد  

  الاغتصاب البسیط:*

یحدث بالصدفة ، حیث یغتصب المعتدي ضحیته بهدف تحقیق رغبة جنسیة في غیاب دوافع أخرى و   

  لبا ما یكون هذا النوع ظرفي و عائلي.غا

الاعتداء الجنسي العنیف: *  

هو اعتداء جنسي یصاحبه عنف و سلوكات عدوانیة ویكون فیه المعتدي في بحث متواصل عن         

  إشباع اللذة و غالبا ما ینتهي بقتل الضحیة أثناء الممارسة الجنسیة ویقترن هذا النوع بالشذوذ.

  البدیل:  الاعتداء الجنسي *

یفصح عن رغبة المعتدي في القتل الرمزي من خلال الفعل الجنسي و یكون بدیل للاستمناء ، كما یسمح   

هذا النوع باحتقار الضحیة و إنزالها إلى مكانة الموضوع المنبوذ و ذلك من أجل الإشباع الذاتي ". 

(Tyrod ,Bourcet,2000,P210)  

 :سرة للاعتداء الجنسي المقاربات النظریة المف-   3. 1.1.1 

تعددت المقاربات النظریة المفسرة للاعتداء الجنسي ، لكنها أجمعت على اعتبار الاعتداء الجنسي ظاهرة 

 مرضیة لا تتصل دائما بالشذوذ الجنسي.

 47وقد فسرت النظریة البیولوجیة أن الاعتداء الجنسي ناتج عن خلل في عدد الكروموزومات الذي یعادل 

ویحدث ذلك اضطرابات في الهویة الجنسیة ، كما أكدت أیضا على دور    (XYY)أو (XYY)زوج سواء 

اختلال الهرمونات الذكریة في ظهور الاعتداء الجنسي خاصة هرمون التستستیرون ، لكن بالمقابل أكد 

الكحول و أن الأقلیة فقط من المعتدین لهم ارتفاع في هرمون الذكورة ، كما أكد على تأثیر Pinard بینار "

 (Pinard,1993,P13)المخدرات على النواقل العصبیة و بالتالي على السلوك الجنسي."
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لكتابه الاعتداء الجنسي و السلوكات    C.Balierأما  التحلیل النفسي الحدیث فقد توصل  بعد نشر      

القلیل من اللذة الجنسیة العنیفة إلى أن الاعتداء الجنسي ظاهرة مرضیة یحمل خلالها الفعل الجنسي 

الشبقیة و عدم بلوغ الإشباع الجنسي ، بسبب أسبقیة الفعل العنیف عن الفعل الجنسي و یفسر هذا 

   (Balier,2000,P93)الاضطراب كمحاولة دفاعیة للأنا.    

أن الاعتداء الجنسي عبارة عن حركة دفاعیة لمواجهة ضعف الدعائم النرجسیة و اضطراب علیه یتضح   

جنسیة ، حیث یحدث تصور الهویة على أساس أنا مثالي للقدرة القضیبیة و یكون الاعتداء الهویة ال

    الجنسي بمثابة توظیف دفاعي لحمایة الأنا من الانشطار و التفكك. 

إضافة إلى ذلك اعتبرت المقاربة الاجتماعیة الاعتداء الجنسي كظاهرة اجتماعیة یمكن تفسیرها انطلاقا    

و القیم و المعاییر بمقابل الثقافة المهیمنة التي تسیطر علیها السلطة الذكریة ، كما من مفهوم العنف 

حاولت تحلیل مختلف العوامل الاجتماعیة المسببة للاعتداء الجنسي منها التربیة الجنسیة الخاطئة و 

 )20ص،2001تعاطي الكحول و المخدرات و البطالة و عدم تحمل المسئولیة."  ( یوسف میخائیل أسعد،

 :مفهوم الحدث -2. 1.1

یدفعنا الطابع العام لهذا   .یعرف الحدث بعبارة "كل ما یحدث للفرد من أحداث هامة سارة أو كارثیة"    

للحدث في علم النفس المرضي حیث  KhanMasudالتعریف إلى تدقیق المعنى، مستخدمین توضیحات 

 للفرد بصفة فجائیة وإجباریة."   یرى أن الحدث " هو كل ما یعیق سیرورة الحیاة الیومیة

)Ghiglione et  richard, 1999, P576(  

  مفهوم الصدمة: -3. 1.1

 Traumaإن مصطلح الصدمة   هي تعبیر مستعمل قدیما في الطب والجراحة ، فتدل كلمة صدمة     

مخصصة ال Traumatismeعلى الجرح في الیونانیة وتشتق   من فعل ثقب ، ومن مرادفاتها بالفرنسیة

على الأدق للحدیث عن الآثار التي یتركها عنف خارجي على مجمل المتعضى ، ولا تبرز دوما فكرة تمزق 

   الدماغیة المقفلة.–أو إصابة الغشاء الجلدي إذ یصار الحدیث عن الصدمات    الجمجمیة 

 )300،ص1985(لابلانش و بونتالیس، ترجمة حجازي، 

   الصدمیة:مفهوم التناذرات النفسیة  -4. 1.1

یقصد بالتناذرات النفسیة الصدمیة كل الاضطرابات الناتجة عن الصدمة النفسیة التي  تظهر بعد فترة    

كمون غیر محددة ومن محكاتها التشخیصیة تناذر التكرار(الانبعاث اللاإرادي المتكرر، اضطرابات النوم) 

، اضطرابات السلوك و اضطرابات تیةسیكوسوماوأعراض غیر نوعیة (قلق، تظاهرات جسمیة ، اضطرابات 

  )(Crocq,1999,P144معرفیة) واختلالات الشخصیة التحتیة الكامنة (الشخصیة الصدمیة العصابیة).

  

  

الوصف الإكلینیكى  للتناذرات النفسیة الصدمیة  عند الطفل و المراهق حسب نوعیة  -1. 4 1.1

  الصدمة:
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ات  الصدمة  النفسیة  إلى  نموذجین و قد استخلصت اضطراب 1991سنة   L.Terrقسمت  الباحثة      

طفل اختطفوا بداخل حافلة مدرسیة خاصة بــــ منطقة  23هذا التقسیم من نتائج الدراسة التي أقامتها على 

Chowchilla   في الولایات المتحدة الأمریكیة . و كذلك من نتائج الدراسات التي أقیمت على الأطفال

  لجسمیة و الجنسیة المتكررة ، مع التعرض لأهم الدراسات التي أقیمت بهذا المجال.ضحایا سوء المعاملة ا

 )من التناذرات النفسیة الصدمیة: Iالنموذج الأول (-1.1. 4. 1.1

یقتصر هذا النموذج على كل العرضیة الناتجة عن حدث صدمي واحد حیث یمتاز بظهور ردود أفعال     

لشدید و الرعب و الإحساس بعدم القدرة على التعبیر و تختلف ردود فوریة .تتمثل في سلوكات الهیاج ا

على أهمیة الحالة الانفعالیة الفوریة  Schwarzالأفعال الفوریة عند الطفل حسب سنه ، و قد أكد الباحث 

الخاصة بالطفل لحظة مواجهته للحدث الصدمي التي تتسم بالذهول و الفتور. كما یمكن لها الاستمرار إذا 

  )(Vila et autres,1999,P36.    الاضطرابات الطابع المزمن أخذت

خلال المرحلة الفوریة یمكن لعرض القلق أن یتخذ شكل نوبات ذعر مصحوبة باضطرابات تفككیة     

حادة (فقدان الذاكرة النفسي) و بحالات خلطیة حلمیة و بخوف عارم و باضطرابات عصبیة إعاشیة (زیادة 

...) و باضطراب الوظیفة الساریة  (التبول و التبرز اللاإرادیان) و باضطرابات ضربات القلب ،التعرق 

سلوكیة تثبیطیة (البكم  و العزلة  و انخفاض  المبادرة  الحركیة  و الخور، و تناذر الهروب) و بالعدوانیة 

  (الغضب و المعارضة و العدوانیة الذاتیة و الغیریة).

الانفصال (الخوف من الظلام و الموت و الهجر مع رفض الابتعاد  كما تتواتر أیضا تظاهرات قلق     

عن البیت و الوالدین) و من الناذر جدا ملاحظة أعراض الذهان الإرتكاسي العابر و الفصام الحاد القابل 

  للانعكاس.

كذلك تمت ملاحظة اضطرابات سیكوسوماتیة (آلام الرأس، و أوجاع البطن و الشلل و اضطراب    

  و فقدان الصوت والصدفیة و سقوط الشعر والقرحة المعدیة... ).    التوازن

أما عن الجداول الإكلینیكیة ما بعد الفوریة للتناذرات النفسیة الصدمیة غالبا ما تتمیز باضطرابات التكیف   

 مع أعراض حالة الإجهاد ما بعد الصدمة و حالة الإجهاد الحاد. لهذا تستقر هذه التناذرات  النفسیة 

  الصدمیة بجداولها الإكلینیكیة التي تضم حسب هذا النموذج على ما یلي : 

  تناذر التكرار : *

یحدث تناذر التكرار على مستوى ثلاث سجلات تعبیریة هي الشعور بحالة الضیق النفسي و اضطراب     

  النشاط العصبي الإعاشى و تصلب الجسم ، حیث یكثر تواتره عند الطفل ومن تظاهراته :

  الألعاب المتكررة عدیمة اللذة القابلة لتفجیر موضوعات الحدث الصدمي.  -

" ألعاب ما بعد الصدمة " عن السلوكات التكراریة، فالألعاب  1991سنة  L.Terrو قد میزت الباحثة     

التكراریة ذات طابع مسل و ممتع في حین تفتقر السلوكات التكراریة للطابع المسلي حیث تعید مشاهد 

  ) (Bailly, 1996, P40دث الصدمي بألم شدید. لذلك تشكل أحد الطرق الممیزة للانبعاث.الح

  الهلاوس السمعیة و البصریة و الشمیة و اللمسیة مع التوهم بأن الحدث الصدمي سوف یحدث ثانیة.  -
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من خمس سنوات وقلیلا ما تتواتر الأحلام المتكررة عند الطفل مقارنة بالمراهق و الراشد فعند الطفل الأقل 

  كثیرا ما تتواتر لدیه كوابیس ذات موضوعات غیر نوعیة. 

ومن الناذر جدا ظهور عرض فقدان الذاكرة النفسي في مرحلة ما بعد الصدمة عند الطفل الذي یظهر    

تساعد الوظیفة المعرفیة المضطربة على  L.terrاضطرابات بالوظیفة المعرفیة الإدراكیة. و بالنسبة للباحثة 

  (Vila et  autres , 1999, P40 ) .لتحكم بالوضعیة الصدمیةا

  على مجموعة من الأعراض أو الاضطرابات هي : تشملأعراض غیر نوعیة:*

  أولا :اضطرابات القلق :

تظهر في شكل أفكار مسیطرة، و طقوس و سلوكات نظافة متكررة و قلق اجتماعي مع خوافات اجتماعیة  

التثبیط العلائقي و الخجل الشدید) . و دفاعا ضد القلق الصدمي یستخدم  (الانعزال عن الجماعات بسبب

  میكانیزمات دفاعیة ممیزة هي :  R.Rynoosالطفل و المراهق حسب الباحث 

النفي الخیالي أین یحاول الطفل إطفاء الطابع المؤلم للواقع ، فیتخیل أن الحدث الصدمي وقع بطریقة  - 

  مخالفة للحقیقة . 

الفكر العفوي أین یحاول الطفل تجنب التفكیر بالحدث الصدمي، فیثبط إنتاجه للصور الذهنیة وتثبیط  -

  التي قد تثیر الصدمة .

والتعلق بالصدمة أین یتحدث الطفل عن الحدث الصدمي بصورة متكررة، بغیة التحكم في الضغط  -

  الداخلي والانشغال بالخوافات الهوامیة .

ات المذكورة تتحول بدورها إلى أعراض نفسیة صدمیة حقیقیة یمكن اعتبارها و عندما تضعف فعالیة الدفاع

  )Bailly, 1996, P43(كآثار نفسیة للصدمة. 

  ثانیا: اضطرابات المزاج :

غالبا ما تشترك الحالات الاكتئابیة بحالة الإجهاد ما بعد الصدمة وتعد كشكل إكلینیكي للاكتئاب.كما یمكن 

  الفعل المرضیة للحداد دون أي محتوى اكتئابي.ظهور مشاعر الذنب و ردود 

  ثالثا : اضطراب السلوك :

یظهر تحت شكل عدم استقرار نفسي حركي ، مع  أعراض  ضعف الانتباه و إفراط  النشاط  الحركي و  

  المعارضة الدائمة والعدوانیة.

  رابعا : الاضطرابات العضویة :

حادة و أعراض السكري و كذلك تحویلات عضویة  قد تظهر تحت شكل اضطرابات جلدیة و أزمات ربو 

  كحالات الشلل الحركي.

  

  خامسا: سلوكات نكوصیة :

تحت شكل تبول لیلي لا إرادي و التبرز اللاإرادي الثانوي و مص الإبهام و  A.Freudوصفتها العالمة  

  العاطفیة اتجاه الراشدین. الكلام الطفو لي و التبعیة للآخرین و ردود فعل القلق أمام الغرباء و اللامبالاة

  : اختلالات الشخصیة*
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عند الطفل والمراهق تتخذ شكل اضطرابات التوجیه وتأكید الشخصیة ، فالصدمة بمثابة الكاشف      

القاطع عن العجز وغیاب الحمایة والإحساس بالتهدید ، مما یفسر توقف وظائف الأنا الذي یحدث على 

ییز بین المثیرات العادیة والخطیرة .وعلى مستوى وظیفة الوجود مستوى وظیفة المحیط ، فیصعب التم

فتظهر صعوبة في تصور المستقبل ویشتد تواتر أحلام الیقظة ، كما ینحصر التقمص في شخصیة 

المعتدین والشرطة والأطباء والمحامین عوض تقمص نماذج إیجابیة ناضجة . وعلى مستوى وظیفة الحب 

رین ویتقلص مجال العلاقات الاجتماعیة ، مما یزید من شدة الغضب یظهر عجز في حب الذات والآخ

  والعدوانیة الذاتیة والغیریة التي قد تصل إلى حد الجنوح .   

 )من التناذرات النفسیة الصدمیة : IIالنموذج الثاني ( - 2. 1.  4. 1.1

لصدمیة و یتمیز هذا یقتصر على كل الأعراض الناتجة عن التعرض المستمر و المتكرر للأحداث ا    

النموذج عن الأول بالصفة الكمیة و بغیاب الفجائیة، یتعلق الأمر بسوء المعاملة و العنف الأسري و 

  الاعتداءات الجنسیة المتكررة .

وتخلف هذه الأحداث تناذرات نفسیة صدمیة مجاورة للنموذج الأول أهمها تناذر التكرار و هناك      

ممیزة للنموذج الثاني من اضطرابات الصدمة النفسیة منها فقدان الذاكرة النفسي  تناذرات إكلینیكیة نوعیة 

هذه التظاهرات  L.Terrالذي یخص ذكریات الطفولة التي غالبا ما تظهر بمرحلة المراهقة و تعتبر الباحثة 

  )Vila et autres , 1999, P44(تفادیا للإجهاد المتكرر.تستخدم كدفاعات نفسیة 

ل هذا النموذج من جهة على تظاهرات الغضب الشدید و العدوانیة الذاتیة تصل إلى حد كذلك یشم    

البتر الذاتي و محاولات الانتحار و من جهة أخرى على العدوانیة الغیریة تصل إلى حد جنوح الأحداث. 

  أما عن اضطرابات الشخصیة فیمكن أن تأخذ ممیزات شخصیة نرجسیة و شخصیة مضادة للمجتمع.

  مفهوم الضحیة : -5. 1.1

یطلق مصطلح الضحیة على كل شخص تعرض إلى اعتداء وضرر ناتج عن الحوادث والكوارث     

والحروب وسوء المعاملة....الخ وهناك نوعین من الضحایا، یتعلق النوع الأول بالضحیة النفسیة 

اني یتعلق بالضحیة المباشرة التي تطلق على كل ضحایا الاعتداء الجسدي والنفسي .  أما النوع الث

لق على كل ضحیة كانت من المتدخلین في عملیة الإنقاذ، كما تطلق تطالنفسیة غیر المباشرة التي 

  )Crocq,1992,p26(.أیضا على أقارب الضحایا

  

  

  

  :أبعادها النمائیة المراهقة و  -6. 1.1  

اءها من أهم التغیرات التي مرحلة حساسة تتم خلالها سیرورة البلوغ حیث یعد النمو الجسمي أثنتعد    

تحدث للمراهق وتترك آثارا نفسیة وانفعالیة وعقلیة واجتماعیة على شخصیته.وقد تعددت التعریفات 

  التي أعطاها العلماء للمراهقة حتى أضحت من الصعوبة إعطاؤها تعریفا شاملا .

  مفهوم المراهقة: -1. 6. 1.1
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 R.Lafonالمظاهر الفسیولوجیة والتغیرات النفسیة  ومن العلماء الذین ركزوا في تعریفهم على    

التي تعنــي الفعل Adolescéreحیث كتب في معجمه النفس بیداغوجي أن "المراهقة مشتقة من كلمة

أین یتم التطور البیولوجي  ، سنة مع اختلافات فردیة20 -18سنة إلى 13 -12ینمــــو، وتمـتد من  

حیث یحرك الدافع البیولوجي أزمة التطور التي ، ني التناسلي) للبلوغ(النمو العضوي والنضج الهرمو 

تسجل في الفكر والسلوك إلى حد إحیاء النزوات الجنسیة التي تعید تنشیط بعض النماذج السابقة 

وتوجیهات أشكال متعددة من التقمص للشخصیة، مشكلة دفاعا داخلیا ومخاطرة معتبرة مؤدیة إلى 

  )(Pepin,1973,P16قة والمراهقة بفترة الأزمة.جدیدة. وتلقب ما قبل المراه

   خصائص مرحلة المراهقة :-2. 6. 1.1

 ما یلي :یمكن إیجاز خصائص مرحلة المراهقة ك   

لتناسلیة االتغیرات الفسیولوجیة التي تطرأ على الجسم داخلیا وخارجیا و التي تسمح ببلوغ الحیاة -

ها النفسیة التي تحدث بشكل ملموس أو خیالي رمزي أبعاد الراشدة عند الفتى والفتاة ، إلى جانب

 محدثة آثارا على مستوى شخصیة المراهق و خاصة هویته و تصوراته عن جسده وذاته. 

وتلعب اتجاهات الوالدین خاصة والمحیط عامة دورا هاما في مساعدة المراهق على تقبل هیئته    

المورفولوجیة الجدیدة وعلى تحقیق إدراك جید لذاته.وأمام سجل هذه التغیرات یستخدم المراهق نموذج 

انیزماته بجانب میك intellectualisationوالعقلنة  axétismeدفاعي انتقالي یتحدد في الزهد  

  الدفاعیة السابقة.

التغیرات الانفعالیة تظهر كجواب عاطفي لمشكل نمائي في شكل سلوك متقلب فالفرد الذي لم تسمح -

له بیئته الداخلیة النفسیة والخارجیة الاجتماعیة الثقافیة، بتكوین قوة یكبح بها انفعالاته یكون عرضة 

  لعدم النضج الانفعالي.

تعرف تطور كبیر في البنیات المعرفیة حیث تسمح ببناء قاعدة الفروق الفردیة  التغیرات العقلیة التي-

عند المراهقین وتصبح عامل مساعد للآباء والمربین في تقدیم الخبرات التربویة المناسبة ، مع احترام 

  مواهبه وقدراته الخاصة وتطرأ التغیرات على الذكاء والانتباه والتخیل والتفكیر. 

جتماعیة التي تحدث في ظل تنشئة اجتماعیة خاصة وحسب التحلیل النفسي یتحقق التغیرات الا-

الإدماج الاجتماعي وفق نوعیة العلاقات الموضوعیة ، المشكلة في الطفولة وقابلیتها للانعكاس في 

المراهقة محددة بذلك نماذج علائقیة خاصة مع الآخرین الممثلین لصور السلطة والحب . ووفق 

الأعلى ومثالیة الأنا اللذان یوجهان المراهق في وضعیاته التفاعلیة الاجتماعیة، باحثا عن  تشكیلة الأنا

"بمجموعة السلوكات التي ینتظرها المراهق شرعیا J.Stoetzelمكانته الاجتماعیة التي عرفها ستوتزال 

  (L.Pepin,1973,P91) من الآخرین".

ولیة واحترام حقوق الغیر والدخول في عالم الشغل تتخذ هذه المكانة أسالیب جدیدة منها تحمل المسؤ و

 مع رغبة تأسیس أسرة.

 التربیة الجنسیة في المراهقة: -  3. 6.  1.1
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بأنها " مجهود تربوي یسعى لتطویر الفهم لدى  التربیة الجنسیة كتب الیونیسكو الحدیثعرف م

یة الجنسیة دورا في حیاة الفرد المتعاملین بشأن طبیعتهم الجنسیة و حاجاتهم و مكانتهم و تلعب الترب

الشخصیة و حیاة الأسرة و مساعدة الأفراد على إتخاد قرارات مسؤولة ، فیما یتعلق بالسلوك الجنسي 

عن طریق تزویدهم بالمعلومات العلمیة و الخبرات الصالحة و القیم والمواقف السلبیة إزاء المشاكل 

  )88، ص 1985."(مكتب الیونسكو الحدیث ، الجنسیة 

 فهي تقتصر على مایلي: أما عن مبادىء التربیة الجنسیة للمراهقین

  تعلیمه وظائف الأعضاء التناسلیة و تكوینها. -

  شرح العملیة الجنسیة للمراهقین. -

  كیف یتقي شر الأمراض التناسلیة.  -

  الربط بین الجنس و القیم العاطفیة و الاجتماعیة و الأخلاقیة و الروحیة. -

  رام المراهق لذاته و تماسكها و السیطرة على الرغبات.تقویة احت -

  )84،ص 2017احترام حقوق و سلامة الآخرین. (غادة نصار، -

الجدیر بالذكر أن التربیة الجنسیة عملیة  دینامیة ومعقدة و مركبة ، لا یمكن عزل جوانبها       

نجازها إنجازا سلیما خارج إطار المتكاملة سواء كانت نفسیة أو اجتماعیة أو ثقافیة ، كما یتعذر إ

التنشئة الاجتماعیة  التي تقوم بها الأسرة  و المدرسة و المجتمع . حیث یبرز دور الأسرة من خلال 

تلقین الوالدین لأبنائهم ذكورا أو إناثا السلوكات التربویة و الأخلاقیة التي تساعدهم في ضبط رغباتهم 

ن طرف المجتمع.أما المدرسة فهي تسهم إسهاما فعالا في الجنسیة و إشباعها بطرق شرعیة مقبولة م

تحقیق أهداف التربیة الجنسیة و ذلك من خلال هیئتها التعلیمیة و التربویة و مناهجها العلمیة ، لكن 

من الأفضل أن تلقن المعارف الجنسیة ضمن دروس الكائنات الحیة من نباتات و حیوانات و إنسان و 

التي تعتبر مادة إجباریة مدرجة في المنهج التعلیمي.  كذلك یؤدي المجتمع  أیضا وفق التربیة الصحیة

دورا هاما في إرساء معالم التربیة الجنسیة من خلال ما تقدمه مؤسساته الإعلامیة و أیضا دور النشر 

 ترافق الوالدین في عملیة التربیة عن طریق إعطاء النصائح و التوجیهات الدینیة. التيو المساجد 

 الجانب التطبیقي للدراسة :  - 2

  المنهج المستخدم في الدراسة :    - 1 .2

في هذه الدراسة تم الاعتماد على المنهج الإكلینیكي بصفته یعالج الحالات الفردیة بطریقة علمیة 

خاصة ، محاولا الكشف عن كینونة الفرد و الطریقة التي یشعر بهاو السلوكات التي یقوم بها في 

، مع البحث عن بنیة ومعنى ومدلول هذا السلوك و الكشف عن الصراعـات الدافعة وضعیة معینة 

له و طرق التخلص منـها. وبهذا یكون المنهج الإكلینیكي أفضل طریقة علمیة لدراسة التناذرات 

  النفسیة الصدمیة عند المراهق ضحیة الاعتداء الجنسي.

للباحثتین  Traumaqاستبیان ستخدام ولبناء تحلیل إكلینیكي جید كان من الضروري ا       

C.Damiani/M.Periera-Fradin الذي یهدف إلى تقییم وتشخیص التنـــاذرات النفسیـــة الصدمـــیة

الحادة والمزمنة ، بما فیها اختلالات الشخصیة.وذلك بجزئه الأول الذي یقیس المعاش أثناء الحدث 
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إعداد تشخیص مناسب وجزئه الثاني الذي یقیس العنیف وردود الأفعال التي تعقبه  ، حیث یسمح ب

 فترة ظهور الاضطرابات الموصوفة ومدتها (سلم اختیاري) .

  حالات الدراسة: -2 .2

 13سنة) تعرضوا  وعمرهم 16-15مراهقین  متمدرسین یمتد سنهم  بین(ثلاثة تمت الدراسة على     

تهدید و الإغراء (عنف جنسي لفظي سنة إلى اعتداء جنسي تمثل في ممارسات جنسیة فعلیة تحت ال

و جسمي) ،إلى جانب استغلالهم جنسیا من خلال الصور الخلیعة و المواقع الإباحیة  وذلك من 

  طرف مجموعة من أشخاص راشدین مدمنین على المخدرات .

  الحدود الزمنیة و المكانیة  للدراسة : 2 . 3 -  

بمدینة قسنطینة  2021هر جویلیة و أوت سنةتمت الدراسة خلال الفترة الزمنیة الممتدة بین ش

 ،بمساعدة أخصائیة نفسانیة لإحدى خلایا التقارب الاجتماعي.

  تائج الدراسة ومناقشتها:ن -4.  2

أبعاد أساسیة مقابلة  لأهداف الدراسة والمتمثلة في في أربعة Traumaqستبیانتحددت النتائج العامة لا    

(الانبعاث اللاإرادي المتكرر، اضطرابات المتمثلة في تناذر التكرارتشخیص الصدمة النفسیة وتناذرتها 

النوم)  وأعراض غیر نوعیة  (قلق ، تظاهرات جسمیة ،اضطرابات سیكوسوماتیة ، اضطرابات السلوك و 

  اضطرابات معرفیة) واختلالات الشخصیة (الشخصیة الصدمیة العصابیة).

الأول والثاني على أن جمیع الحالات  قد أظهرت تناذرات  بجزأیه Traumaqاستبیان وقد أسفرت نتائج    

والثانیة و  نفسیة صدمیة ، حیث سمح التقییم الإكلینیكي بتشخیص صدمة شدیدة جدا عند الحالة الأولى

 والثانیة و الثالثة .یتجلى ذلك واضحا من خلال تواتر تناذر نفسي صدمي شدید عند الحالة الأولىالثالثة 

ویدل علیه المجموع المرتفع للنقاط  A التحلیل النمطي للاستبیان بالصفحة الإكلینیكیة المعبر عنه حسب

نقطةعند 150نقطة عند الحالة الأولى و141المحصل علیها في الجزء الأول من الاستبیان الذي یعادل

  نقطة عند الحالة الثالثة. 154الحالة الثانیة و

  صدمیة عند الحالات حسب المحكات التشخیصیة الآتیة:كما تحددت عرضیة التناذرات النفسیة ال     

 ) ردود الأفعال الفوریة الجسمیة والنفسیة أثناء الحدث:Aأولا :  ( المحك 

أثناء الحدث والمتمثل في الاعتداء الجنسي تحت التهدید و الإغراء ( عنف جنسي لفظي و جسمي     

باحیة) أظهرت جمیع الحالات ردود أفعال فوریة واستغلال جنسي من خلال الصور الخلیعة و المواقع الإ

الخاص بردود الأفعال الفوریة الجسمیة و النفسیة Aجسمیة و نفسیة  أفصحت عنها شدة استجابات السلم 

عند الحالات الثلاثة و المعبرة عن مواجهة فعلیة   A6من خلال التواتر الشدید جدا للتظاهرة 

عند جمیع الحالات أیضا لكن بشدة متفاوتة والمعبرة عن A2-A1-A3-A5-A8للموت .وتواتر التظاهرات

عندهم والمعبرة عن  A4الشعور بالرعب والقلق والعجز عن إصدار ردود أفعال تكیفیة وتواتر التظاهرة 

  ردود أفعال جسمیة تمثلت في زیادة ضربات القلب والتعرق و الارتجاف... الخ.
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إجهاد متجاوز تمثل في رد فعل انصعاق(تعطل مفاجئ و قد تفسر هذه التظاهرات بردود أفعال     

للوظائف الحیویة) شمل الجانب الجسمي(تقيء ، غثیان) والنفسي (خوف ، ذعر، ذهول) والحركي(كف 

  حركي ، تصلب الجسم) و المعرفي (عجز عن الفهم والتقییم).

  : تظاهرات تناذر التكرار )B المحك ( ثانیا :

حیث تفصح عنها من جهة شدة الدراسة اض تناذر التكرار عند كل حالات تُظهر النتائج تواتر أعر     

-B1الخاص بالأعراض الممیزة لتناذر التكرار، من خلال التواتر الشدید جدا للتظاهرات Bاستجابات السلم

B2- عند جمیع الحالات. والمعبرة عن تناذر التكرار الذي اتخذ شكل ذكریات مسیطرة لیلا و نهارا تتعلق

د ممارسات الاعتداء الجنسي الذي تمثل في ممارسات جنسیة عنیفة  لفظیة و جسمیة واستغلال بمشاه

 جنسي من خلال الصور الخلیعة و المواقع الإباحیة .

وكثیرا ما تتواتر هذه التظاهرة  في تناذر التكرار ، حیث أطلق علیها رواد الدلیل الأمریكي لتشخیص و 

" الذكریات المتطفلة " للدلالة على حدوثها لاإرادیا، رغم محاولة الفرد  إحصاء الاضطرابات العقلیة مصطلح

" بالذكریات المسیطرة" P.Janetللهروب من التفكیر و تذكر الحدث الصدمي .كما سمیت من طرف جانیه

لأنها تسیطر على فكر الفرد ، و تتمیز بضعف بنائها اللغوي ،لكنها تحدث تأثیرا نفسیا و سیكوسوماتیا مع 

  )Crocq, 1999,P102لإحساس بالتهدید. (ا

وشكل اجترار عقلي تمثل في التساؤلات المسیطرة على الفكر حول أسباب الاعتداء الجنسي لأن الضحایا  

لم یفكروا أبدا أن ذلك سوف یحصل لهم فذهابهم مع المعتدین كان بهدف مشاهدة الصور الخلیعة و 

ارسة جنسیة عنیفة. و أیضا سجل لدیهم تكرار الكوابیس المواقع الإباحیة ، لكن الأمر تطور إلى مم

الخاصة بمشاهد الحدث الصدمي ، فهي تهدف إلى تحریض الاستیقاظ من النوم .و هي طریقة یستدرك 

 بها الأنا وضعیة التسویة بسبب عدم قدرة مادون الشعور على معالجة المشتقات النزویة .وقد أكد فروید

S.Freud    ": بع المؤلم للكوابیس فهي لا تتعارض مع الحلم، فلها حتمیة بنائیة حیث تبحث رغم الطقائلا

عن تعویض الفتور بالنشاط و عن ربط الانطباعات و ذلك عن طریق قلق الإنذار الذي یعمل على تنبیه 

  (Balier,1995,P142 )العضویة للدفاع ضد الصدمات الجدیدة.

الخاص باضطرابات النوم الممیزة لتناذر التكرار من Cومن جهة أخرى تفصح عنها شدة استجابات السلم

عند جمیع حالات الدراسة والمعبرة عن اضطرابات النوم واضطراب  C3C2-C1خلال تواتر التظاهرات

  وتیرة الاستیقاظ والنوم . 

 عند جمیع الحالات بشدة متفاوتة B4وغالبا ما یصاحب ذلك قلقا شدیدا یفصح عنه تواتر التظاهرة     

أفكار انتقامیة في صورة تقمص بالمعتدي التي یعبر عنها  الاعتداء الجنسي تولد سیطرة مشاهد حدث قد و 

" تلجأ ضحیة الاعتداء الجنسي إلى تقلید الفعل الجنسي  Barudyبعدوانیة اتجاه الآخرین وحسب بارودي  

  المرتكب ضدها، فتتقمص بالمعتدي بغیة التكیف مع الحدث الصدمي العنیف ".

  )29، ص2002موسى،رزقار،(سي 
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و یحدث تناذر التكرار على مستوى ثلاثة سجلات تعبیریة ، یتمثل السجل الأول في الشعور بضیق     

نفسي أثناء الانبعاث ، أما السجل الثاني یتعلق باضطراب النشاط العصبي الإعاشي في حین یتعلق 

  سات الاعتداء الجنسي .السجل الثالث بتصلب الجسم وجموده ، كلما انبعثت مشاهد ممار 

 :    الأعراض غیر النوعیةD )المحك ثالثا : (

  تمثلت فیما یلي:الدراسة النتائج تواتر الأعراض غیر النوعیة عند كل حالات  أظهرت

الخاص بالقلق وحالة عدم الأمن والتجنب والخواف Dأفصحت عنها شدة استجابات السلم قلق:الأعراض  -

عند جمیع الحالات بشدة متفاوتة والمعبرة عن ظهور تظاهرات القلق  D2-D1من خلال تواتر التظاهرات 

  بعد حدث الاعتداء الجنسي العنیف مع شعور بعدم الأمن. 

 -D5 أما عن تظاهرات تجنب الصدمة وإنكارها  فقد أظهرتها جمیع الحالات یفصح عنها تواتر التظاهرة

هذه التظاهرات كدفاعات نفسیة L.Terrقد اعتبرت المعبرة عن خشیة تكرار ممارسة الاعتداء الجنسي و 

 )Bailly,1996,P43( .تحكما في الضغط الداخليیستخدمها الطفل والمراهق تفادیا للإجهاد المتكرر و 

الخاص بقابلیة الغضب وفقدان القدرة على  E: أفصحت عنها شدة استجابات السلم واضطرابات السلوك -

عند جمیع 1E6-E5E4-E3-E2-Eمن خلال تواتر التظاهرات المراقبة وفرط الیقظة و الحساسیة 

حالات الدراسة بشدة متفاوتة والمعبرة عن الیقظة المفرطة و الحذر الشدید والحساسیة المبالغ فیها اتجاه 

الراشدین الغرباء ، مما یرهق النفس والجسم معا.إلي جانب تفاقم قابلیة الغضب الشدید الذي یولد صعوبة 

لوك مما یساعد على ظهور سلوكات عدوانیة اتجاه الذات تتخذ شكل تظاهرات بتر ذاتي في مراقبة الس

  وكي الجسم  وأخرى اتجاه  الآخرین بالاعتداء علیهم.

" أن المراهق المعتدى علیه جنسیا ، غالبا  Van.Cijseghemوفي هذا السیاق یوضح فان جیسفام     

لسلوك الاجتماعي التي تتجسد في المرور إلى الفعل ما یظهر أعراض حادة و خطیرة منها اضطرابات ا

العدواني سواء اتجاه الذات كالإدمان على الكحول و المخدرات و محاولات الانتحار و الهروب و اتجاه 

الآخر كالسلوكات الجانحة المضادة للمجتمع و قد یعود ذلك لأن ضحیة الاعتداء الجنسي تملك عادة هویة 

  (Haesevoets ,1997,P123)أثیر كبیرة ".  شخصیة ضعیفة و قابلیة ت

الخاص بردود الأفعال  Fأفصحت عنها نتائج السلم واضطرابات جسمیة وسیكوسوماتیة :  -

عند جمیع الحالات بشدة متفاوتة. F5-F3-F1والجسمیة و من خلال تواتر التظاهرات السیكوسوماتیة

دة التفكیر بمشاهد الاعتداء الجنسي العنیف والمعبرة عن تنشیط بعض ردود الأفعال الجسمیة أثناء إعا

 (زیادة ضربات القلب ،تعرق ارتجاف...) .

وعن اضطرابات جسمیة متكررة (اضطرابات هضمیة ، التهاب الأذن و الحنـجرة و اللوزتین  ...) .     

لحالة الثانیة السیكوسوماتیة فقد أظهرتها الحالة الأولى(الإكزیما) والثالثة (الصدفیة) وا أما الاضطرابات

لدیهم .  إضافة لذلك تحدث هذه   F4(التهاب القولون المتكرر) یظهر ذلك من خلال تواتر التظاهرة

عند جمیع  F2التظاهرات في غیاب حدوث تغیرات بالوزن وذلك ما یعبر عنه التواتر المنعدم للتظاهرة

 الحالات.
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ضطرابات المعرفیة (الذاكرة، التركیز الخاص بالاG: أفصحت عنها نتائج السلم  واضطرابات معرفیة -

عند جمیع الحالات بشدة متفاوتة ،المعبرتین عن صعوبة  G1-G2 الانتباه) من خلال تواتر التظاهرتین

وفي هذا السیاق أقرت ریجي التركیز وحدوث فجوات بالذاكرة  مما أثر سلبا على التحصیل الدراسي. 

J.M.Regi ى المراهق سلوكات نكوصیة والاستمناء المتكرر و " أن من آثار الاعتداء الجنسي عل

اضطرابات سیكوسوماتیة و اضطرابات التغذیة و الحذر الشدید من الراشد و صعوبات التعلم و ضعف 

  (Regi,2005,P192)المر دودیة الدراسیة." 

 )  اختلالات الشخصیة:C رابعا :( المحك 

لشخصیة حیث أخذت منحى عدم الاستقرار من خلال النتائج أظهرت كل الحالات اختلالات ا    

  الاجتماعي. یظهر ذلك من خلال ما یلي:

التابعة E1-E2توقف وظیفة مراقبة وتصفیة المحیط عند الحالات فقد أفصحت عنها التظاهرات -

المعبرة عن الحذر الشدید والیقظة المفرطة والحساسیة المبالغ فیها للأصوات التي تحدث الفزع Eللسلم

  عود ذلك إلى عجز في تصفیة مثیرات المحیط الخطرة والطبیعیة، مما یحدث مقاومة للنوم. الشدید وی

الخاص بالاضطرابات Hتوقف وظیفة الإحساس بالوجود فقد أفصــحت عنها شـــدة استجابات السلم -  

لتظاهرات الاكتئابیة التي تضم  فقدان الطاقة والحیویة والكآبة والملل  من خلال التواتر الشدید جدا ل

8H1-H2-H3-H4-H5-H6-H7-H  المعبرة عن فقدان الرغبة في القیام ببعض الأشیاء الهامة لدى

الفرد سابقا إلى جانب انخفاض الطاقة والحیــــویة و مشاعر الملل والتعب والإنهاك والمزاج الحزین الذي 

  یمیل إلى الاكتئاب. 

فقده الرغبة في معرفة العالم الخارجي وینخفض هكذا تؤثر الصدمة سلبا على إحساس الفرد بوجوده فت

مستوى النشاطات الاجتماعیة والثقافیة لدیه ،كما یصبح العالم أجنبیا بالنسبة له.       

Crocq,1999,P142)  ( 

الخاص بنوعیة الحیاة حیث Jتوقف وظیفة الحب والعلاقة مع الآخرین فقد أفصحت عنها استجابات السلم-

- J1النفسي  و الاجتماعي ،  یظهر ذلك من خلال الاستجابة(لا) للتظاهرتین(عكست عدم الاستقرار 

J2  اللتین تعبیران عن الفشل الدراسي المرتبط بالكف المعرفي الناتج عن الاعتداء(

)  اللتین تعبیران عن رفض بناء علاقات صداقة و التواصل مع الآخرین . J3-J8الجنسي .وللتظاهرتین(

)اللتین تعبیران عن انعدام الرغبة في ممارسة النشاطات الترفیهیة ، كما في    J9-J10وللتظاهرتین( 

-J5-J6السابق لانعدام الرغبة .   یظهر  ذلك أیضا من خلال الاستجابة (نعم) للتظاهرات (

J11  .المعبرة عن الشعور بالهجر وعدم فهم الآخرین وعدم الاهتمام بالأحداث التي یتعرض لها المحیط(  

ام عدم الاستقرار النفسي و الاجتماعي من الصعب على المراهق ضحیة الاعتداء الجنسي العنیف أم    

وفي هذا السیاق ; تأكید شخصیته، لأنه یملك دعائم نرجسیة منهارة تعیقه عن حب ذاته وحب الآخرین.

كما تؤدي إلى  " أن الصدمة النفسیة تولد عند الضحیة قلة الدافعیة نحو النشاط ، Lebigot یبین لوبیجو

تثبیط  عاطفي یعیق إعداد علاقات اجتماعیة ، مما یفصح عن صعوبات علائقیة تواصلیة مع الآخر." 

)Lebigot,2001,P109(  
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كما أكدت نتائج الجزء الثاني من الاستبیان أن جمیع حالات الدراسة قد  أظهرت تطورا إكلینیكـیا       

حسب فترة ظهور الاضطرابات ومدة استمرارها. وقد تمثلت واضحا، سمح بتشخیص تناذرات نفسیة صدمیة 

التناذرات النفسیة الصدمیة في أعراض تناذر التكرار (سیطرة مشاهد الاعتداء الجنسي ،اضطرابات النوم ، 

الكوابیس) وأعراض غیر نوعیة (قلق ، تظاهرات جسمیة ونفسیة واضطرابات السلوك  واضطرابات معرفیة) 

أخذت منحى اضطرابات تأكید الشخصیة وعدم استقرار اجتماعي. كما دلت فترة  واختلالات بالشخصیة

 ظهورها على فترة كمون امتدت من ستة أشهر إلى سنة.

 : الخلاصة -3

مراهقین ضحایا  اعتداء  بناءا على النتائج المتحصل علیها نستنتج أن جمیع حالات الدراسة(ثلاثة   

صدمة نفسیة شدیدة یفصح عنها والمخدرات) تعانى من جنسي من طرف راشدین متعاطین للكحول 

وأعراض غیر نوعیة   تناذر التكرارلدیهم و المتمثلة في  صدمیةالنفسیة التناذرات إكلینیكیا من خلال تواتر ال

تحت التهدید و الإغراء  لفظیة و جسمیة ممارسات جنسیةناتجة عن التعرض ل و هي واختلالات الشخصیة

، مما أحدث انهیار ثلاثي الأبعاد  م جنسیا من خلال الصور الخلیعة و المواقع الإباحیةإلى جانب استغلاله

  للدعائم النرجسیة.

یتعلق البعد الأول بتجمد شعور المراهق بمناعته النفسیة ، أما البعد الثاني یتعلق بفقدان الثقة بالحمایة  

ن الثقة في حمایة الآخرین ،عندئذ یصبح المادیة للعالم الخارجي ، في حین یتعلق البعد الثالث بفقدا

الماضي كأنه حاضر و یتحول قسم كبیر من الطاقة  النفسیة عن مسار العلاقات الموضوعیة لیعاد 

  توظیفها في میدان خالي من أي اكتساب وعاطفة. 

 وإنه من الثابت أن یعیش المراهق ضحیة الاعتداء الجنسي معاناة نفسیة مؤلمة لهذا من الضروري   

التكفل بهذه الفئة من المراهقین المحتاجین لتدعیم أنآهم وإرادتهم ، لیتسن لهم تخطي الصدمة الناتجة عن 

  تعرضهم لصدمة الإساءة الجنسیة لهم.

إن النتائج المتحصل علیها لیست بقطعیة حیث لا یمكن تعمیمها لعدم وجود نمط أحادي لشخصیة     

لتالي یبقى مجال البحث مفتوح ، لكي یتبع بدراسات أكثر عمق في المراهقین ضحایا الاعتداء الجنسي وبا

  مناحي مختلفة من الشخصیة .
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